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فصل جديد من المواجهة بين »تيك توك« وواشنطن

مَن يرث إمبراطورية مردوخ الإعلامية؟

فـــي فــصــل جـــديـــد مـــن المـــواجـــهـــة بـــن شبكة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــصــيــنــيــة تــيــك تــوك 
والــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، قــدمــت وزارة الــعــدل 
المحكمة  إلــى  حججها  الجمعة،  الأمــيــركــيــة، 
القانون  كان  إذا  ما  التي ستقرر  الفيدرالية 
الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى 
الـــكـــونـــغـــرس  ــد  ــمـ ــتـ اعـ لا.  أم  الــــدســــتــــور  ــــع  مـ
الأميركي، في إبريل/ نيسان الماضي،  قانوناً 
يجبر الشركة المالكة للتطبيق »بايتدانس« 
خلال  صينيين  غير  لمستثمرين  بيعه  على 
حظرها  خطر  فستواجه  وإلا  أشهر،  تسعة 
في الولايات المتحدة. ويرى التطبيق أن هذا 
يكفلها  التي  التعبير  ينتهك حرية  القانون 
منه.  الأول  التعديل  في  الأميركي  الدستور 
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون 
يــهــدف إلـــى الاســتــجــابــة لمـــخـــاوف تتعلق 
ــحـــد مــن  ــى الـ ــ ــيـــس إلـ بــــالأمــــن الـــقـــومـــي، ولـ
بإمكان  ليس  أن  معتبرة  التعبير،  حــريــة 
»بــايــتــدانــس« الاســتــفــادة فــي هــذه الحالة 
التعديل  عليها  ينص  الــتــي  الحماية  مــن 

الأول من الدستور.
وزارة  قــــدمــــتــــهــــا  الــــــتــــــي  ــلــــحــــجــــج  لــ وفــــــقــــــا 
 
ّ
ــة، تــتــعــلــق المــــخــــاوف بــــأن ــيـ ــركـ ــيـ الــــعــــدل الأمـ

»بــايــتــدانــس« مــلــزمــة بــالاســتــجــابــة لطلبات 
ــول إلـــى  ــ ــــوصــ الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي الــ
بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن 
معين  محتوى  على  رقــابــة  فــرض  للتطبيق 
آخــر.  على  الــضــوء  تسليط  أو  على منصته 
أنه  فــي ملف حججها  الــعــدل  وكتبت وزارة 
»نـــظـــراً إلــــى انــتــشــار تــيــك تــــوك الـــواســـع في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــإن قــــدرة الــصــن على 
هدفها  لتحقيق  تــوك  تيك  ميزات  استخدام 
بالمصالح  الإضــــرار  فــي  المتمثل  الأســـاســـي، 
الأمــيــركــيــة، يــخــلــق تــهــديــداً عــمــيــقــا وواســــع 
النطاق للأمن القومي«. ذكر الملف أيضاً أن 
»تيك توك« يمنح بكين »الوسائل لتقويض 
الأمــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي«، مــن خـــال جمع 
ــات الــحــســاســة  ــانـ ــيـ ــبـ ــن الـ كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ
مـــن المــســتــخــدمــن الأمـــيـــركـــيـــن واســـتـــخـــدام 
خــــوارزمــــيــــة خــــاصــــة لــلــتــحــكــم فــــي مــقــاطــع 
الـــفـــيـــديـــو الـــتـــي يـــشـــاهـــدهـــا المــســتــخــدمــون. 
وأضافت وزارة العدل الأميركية أنه »يمكن 
ــة يــــدويــــا«.  ــيــ ــوارزمــ ــخــ ــذه الــ ــ الـــتـــحـــكـــم فــــي هــ
مــن شأنه  الصين  فــي  »موقعها   

ّ
أن وتابعت 

أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً 
- ومــن ثم تشكيل المحتوى  الخوارزمية  في 

منوعات
أخبار 

تكِ
أدخلت »واتساب« تحديثات على 

مكالمات الفيديو، ليصبح بإمكان 
المستخدمين الاستمتاع بتأثيرات 
وفلاتر مكالمات الواقع المعزز. 

تتوفر ميزة الواقع المعزز حالياً لبعض 
مختبري النسخة التجريبية، ثم ستطرح 

على نطاق أوسع خلال الأسابيع 
المقبلة.

أعلنت شركة آبل عن انقطاع 
خدمة آي كلاود برايفت ريلاي عن 
ملايين المستخدمين حول العالم، 

مما أدى إلى منع المستخدمين 
من الوصول إلى خدمات الويب، 
على غرار متصفح البحث سفاري 

والتطبيقات التي تتاح عبر الاتصال 
بالإنترنت.

تطلق وكالة الفضاء الأميركية 
وشركة تقنيات استكشاف الفضاء 

سبيس إكس مهمة »كرو 9« 
إلى محطة الفضاء الدولية في 

أغسطس/آب المقبل، بعد موافقة 
هيئة تنظيم الطيران الأميركية على 

عودة صاروخ »فالكون 9« التابع 
للشركة إلى الفضاء.

أضافت »مايكروسوفت« ميزة 
جديدة للذكاء الاصطناعي إلى 
محرك البحث بينغ. تظهر الميزة 
لقطة تحتوي على المعلومات 

الخاصة بالاستعلام الذي يتم البحث 
عنه، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي 

فهم استعلام البحث سياقياً ثم 
معالجة ملايين مصادر المعلومات.

الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً«. 
تــوك«،  »تيك  لتطبيق  المالكة  الشركة  وردّت 
إلى جانبنا«.  »الدستور  إن  بالقول  السبت، 
 »حــظــر تــيــك تـــوك من 

ّ
واعــتــبــرت الــشــركــة أن

أميركي،  أصــوات 170 مليون  شأنه إسكات 
لــلــدســتــور«، في  الأول  للتعديل  انــتــهــاك  فــي 
إشارة إلى مستخدميه في الولايات المتحدة. 

وأضاف التطبيق: »كما قلنا في السابق، لم 
تأكيداتها«  على   

ً
دلــيــا أبــداً  الحكومة  تقدم 

بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
لــكــن مـــســـؤولًا أمــيــركــيــا أوضــــح أن أجــهــزة 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة تــشــعــر بالقلق 
بـــشـــأن إمــكــانــيــة قـــيـــام بــكــن »بــاســتــخــدام 
تطبيقات الهاتف المحمول سلاحاً«. وشدّد 

القانون هو  »الهدف من  أن  المسؤول على 
على  والمسنين  للصغار  يمكن  أنــه  ضمان 
العمرية( بينهم،  )الفئات  حد ســواء، وكــل 
استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في 
الحكومة  متناول  في  ليست  بياناتهم  أن 
تــقــرره  لــم  يــشــاهــدونــه  مــا   

ّ
أن أو  الصينية 

الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة«. ورأى مــســؤول في 
 »مـــن الــواضــح 

ّ
وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة أن

 الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات 
ّ
أن

ــع يــدهــا عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من  إلـــى وضـ
ــأيّ طــــرق مــمــكــنــة،  ــ الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة بـ
بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات 
ب نــمــاذج مــن الــذكــاء  عبر الإنــتــرنــت، وتـــدرِّ

الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات«.
ــوك« أن طــلــب بــيــع التطبيق  ــرى »تــيــك تــ ويــ
فترة  ببساطة« خصوصاً خلال  »مستحيل 
زمنية مــحــددة. وجـــاء فــي الــشــكــوى المقدمة 
مـــن »تــيــك تــــوك« و»بـــايـــتـــدانـــس« أنــــه »لأول 
مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً 
يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على 
 أميركي من المشاركة 

ّ
مستوى البلاد ومنع كل

في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار 
شخص«. وأكدت »بايتدانس« أنها لا تنوي 
القضائي  المــســار  تـــوك«، معتمدة  »تيك  بيع 
ــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمـــيـــركـــيـــة،  ــولًا إلـ ــ ــ وصـ
بــاعــتــبــاره الـــرد الــوحــيــد لمنع الحظر فــي 19 
يناير/ كانون الثاني 2025. في مايو/ أيار، 
رفع ثمانية منشئي محتوى على »تيك توك« 
دعوى قضائية ضد واشنطن بشأن مشروع 
الــحــظــر الـــــذي قـــالـــوا إنــــه يــنــتــهــك حــقــوقــهــم 
وظل  الأول.  التعديل  فــي  عليها  المنصوص 
»تــيــك تــــوك« لــســنــوات فــي مــرمــى السلطات 
الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد. 
ــوك« فــي  ــ ــيـــك تــ الــــعــــام 2020، نـــجـــح »تـ ــــي  وفـ
الرئيس  إدارة  قــرار بحظره أصدرته  تعليق 
تــرامــب مــن خلال  الأميركي السابق دونــالــد 
الــقــرار مؤقتاً،  قــاض  ق 

ّ
استئناف. وعل طلب 

مبالغ  للحظر  المــقــدمــة  الأســبــاب   
ّ
أن معتبراً 

 حرية التعبير مهددة. لكن يهدف 
ّ
فيها وأن

التغلب على  إلى  الجديد  الأميركي  القانون 
سابقاً.  مواجهتها  تــمــت  الــتــي  الــصــعــوبــات 
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في 
تهديد  إمكانية  إلــى  تشير  حججاً  الاعتبار 
يقدمها  الــقــومــي  لــأمــن  الصيني  التطبيق 

مسؤولون في الولايات المتحدة.
)فرانس برس، العربي الجديد(

»بايتدانس« لا تنوي 
البيع وستعتمد المسار 

القضائي لمنع الحظر

يريد روبرت مردوخ ضمان 
بقاء نجله الأكبر لاكلان 

مسؤولاً

لندن ـ العربي الجديد

ــطـــب الإعـــــــــام روبـــــــــرت مــــــردوخ  يــــخــــوض قـ
ــن أبــنــائــه  ــد ثـــاثـــة مــ مـــعـــركـــة قـــانـــونـــيـــة ضــ
لضمان بقاء نجله الأكبر وخليفته المختار 
لاكـــان مـــردوخ مــســؤولًا عــن إمبراطوريته 
الإعلامية، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك 
تــايــمــز. ونــقــل تــقــريــر الــصــحــيــفــة، الأربـــعـــاء 
المحكمة  مــن  مختومة  وثيقة  عــن  المــاضــي، 
أن مـــــردوخ يـــحـــاول تــوســيــع نـــفـــوذ لاكـــان 
التصويتي في »صندوق إدارة ثروة عائلة 
مردوخ« كي يضمن له الأغلبية وألا يتحداه 
إخــوتــه. وتشمل حــيــازة الــصــنــدوق، ومقره 
ــة نــيــفــادا الأمــيــركــيــة، أســهــم  ريــنــو فـــي ولايــ
مــن شبكات  فــي مجموعة ضخمة  الأســــرة 
يملكها مردوخ  التي  التلفزيون والصحف 
مـــن خــــال شــركــتــي نـــيـــوز كـــــورب وفــوكــس 
كــــورب. لاكـــان مــــردوخ هــو رئــيــس مجلس 
إدارة »نيوز كورب« التي تشمل إصداراتها 
صحيفتي وول ستريت جورنال وذا صن، 
ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
»فــوكــس كــــورب«. ويــضــم هـــذا الــصــنــدوق  لـــ
حالياً ثمانية أصوات، أربعة منها لمردوخ، 
والأصوات الأربعة المتبقية لأبنائه الأربعة 
مــن زيــجــتــيــه الأولــــى والــثــانــيــة. ولا تتمتع 
التصويت  بحق  الثالثة  زوجته  من  ابنتاه 
في الصندوق. وجاء في التقرير أن مردوخ 
ــاع« بــن  ــ ــمـ ــ ــيــــاب الإجـ يــخــشــى أن يـــؤثـــر »غــ
الاستراتيجي  الاتجاه  »فــي  الأربعة  أبنائه 
لكلتا الشركتين، بما يشمل توجهاً جديداً 
والمحتوى«.  التحريرية  للسياسة   

ً
محتملا

ــى قـــــــرار مــن  ــ ــاداً إلــ ــنــ ــتــ وذكـــــــر الـــتـــقـــريـــر، اســ
المحكمة، أن مردوخ يرغب أيضاً في تسليم 
و»الحصرية«  »الــدائــمــة«  السيطرة  لاكـــان 
على الشركة. بنى روبرت مردوخ على مدار 

ســتــن عــامــا إمـــبـــراطـــوريـــة إعــامــيــة خـــارج 
منظمات  جامعاً  أســتــرالــيــا،  موطنه  نــطــاق 
إعلامية رئيسية تمتد عبر ثلاث قارات، في 
مسيرة تخللتها أيضاً عدة فضائح. تمكن 
ــــام، عــبــر شــركــتــيــه نــيــوز كـــورب  قــطــب الإعــ
وفوكس كوربوريشن، من بناء إحدى أكبر 
المــجــمــوعــات فــي الــعــالــم الــتــي تــضــمّ صحفاً 
وإذاعـــات تحت سقف واحــد. وقــدرت مجلة 
دولار.  مــلــيــار   17.3 بنحو  ثــروتــه  فــوربــس 

وتــضــم »نـــيـــوز كـــــورب« مــمــتــلــكــات مــــردوخ 
في بلده الأم أستراليا، وأهمها صحيفة ذا 
التي  الوحيدة  الوطنية  اليومية  أستراليا 
أيضاً  المجموعة  تملك   .1964 عــام  أسسها 
فــي الــبــاد صحيفة ديــلــي تــلــغــراف وموقع 
»نــيــوز.كــوم. إيــــو.«، بــالإضــافــة إلــى »سكاي 
نيوز أستراليا« التلفزيونية، و»فوكس تِل« 

التلفزيونية المدفوعة.
في بريطانيا، جاء الاستثمار الأول لمردوخ 

عـــام 1969، مــن خـــال شـــراء صحيفة نيوز 
عــام  أغــلــقــت  الــتــي  الشعبية  ــد  ذا وورلــ أوف 
بــالــتــنــصــت  تــتــعــلــق  فــضــيــحــة  بـــعـــد   ،2011
بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي عــلــى ضــحــايــا الــقــتــل 
والإرهــاب والسياسيين والمشاهير. اشترى 
الــيــومــيــة  تــايــمــز«  »ذا  عــــام 1981،  مــــــردوخ، 
تايمز«،  إلــى »صــنــداي  بــالإضــافــة  العريقة، 
لــيــضــيــفــهــمــا إلــــى الــصــحــف المــكــتــوبــة الــتــي 
تضمنت أيضاً »ذا صَن«. وتشمل أملاكه في 
 من »تولك سبورت« 

ً
الإذاعة والتلفزيون كلا

و»تولك تي فــي« و»فيرجن راديــو يو كي«. 
وتــوجــد »نــيــوز كــــورب« فــي أيــرلــنــدا أيــضــا، 
عبر محطات الإذاعة المحلية. أسس مردوخ 
إمــــبــــراطــــوريــــة صــحــافــيــة مــنــحــتــه وصـــــولًا 
له في بريطانيا.  ونــفــوذاً سياسياً لا مثيل 
دخـــل مــــردوخ ســـوق أمــيــركــا الشمالية عــام 
1985، مع شرائه لصحيفة نيويورك بوست. 
عـــام 2007، اســتــحــوذت »نــيــوز كــــورب« في 
صفقة كــبــرى عــلــى مــجــمــوعــة »داو جــونــز« 
صحيفة  ممتلكاتها  تشمل  التي  الإعلامية 
استحوذت  العريقة.  جورنال  ستريت  وول 
الشركة أيضاً على دار هاربر كولينز للنشر 
عام 1987. تسيطر الشركة أيضاً على »ريا 
غروب« المتخصصة في العقارات التجارية 
والسكنية. وفي السنة المالية 2023، أعلنت 
شــركــة نــيــوز كـــورب تحقيق أربـــاح قيمتها 
بــلــغــت  إيــــــــــرادات  عـــلـــى  دولار  مـــلـــيـــون   149
اســتــحــوذ   ،1984 عـــام  دولار.  مــلــيــارات   9.9
مردوخ على شركة »توينتييث سنتشوري 
ــــس«، وأعــــــــاد تــنــظــيــمــهــا وتــشــكــيــلــهــا.  ــوكـ ــ فـ
ــي«. تــتــألــف  ــ ــزنــ ــ ـــ »ديــ لــ ــا عـــــام 2017  ــهـ ــاعـ وبـ
»فوكس كوربوريشن« اليوم من قناة فوكس 
الــوطــنــيــة وعـــدد مــن قــنــوات الــكــابــل، أهمها 
القناة الإخبارية فوكس نيوز المفضلة لدى 

المحافظين الأميركيين.

)Getty /يضم »تيك توك« 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة )جاك سيلفا

)Getty /روبرت مردوخ ونجله لاكلان )درو أنغيرير

في آخر فصول المواجهة بين »تيك توك« والإدارة الأميركية، زعمت وزارة العدل أن شركة بايتدانس الصينية المالكة للتطبيق 
تمنح بكين »الوسائل لتقويض الأمن القومي«
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فــي عــالــم الــنــســاء الــاتــي لــديــهــن رغــبــة غير 
 
ّ
قة في إنجاب الأطفال، وأوقعهن الحظ

َّ
محق

في طريقه ليجدن ضالتهن من خلاله/معه. 
هل أنت مستعد للقصة المذهلة لهذا - احذف 
الــلــدود، والعابر  الــكــاذب   - حسب الاقتضاء 
الغريب الشهواني و/أو النرجسي المفرط؟«. 
»نــتــفــلــيــكــس« تـــجـــرّب يـــدهـــا مـــن جـــديـــد في 
زت بــه شعبيتها: 

ّ
ــز الــنــوع الـــذي أدمــنــتــه وعــ

الجرائم الحقيقية الغريبة والمريبة.
أمكن للأمهات المعنيات الاتصال بجوناثان 

مــايــر مـــن خـــال بــنــوك الــحــيــوانــات المــنــويــة 
 Cryon شــــركــــة  أو  ــة،  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ الـــهـــولـــنـــديـــة 
مــوقــع  أو  عـــالمـــيـــا  الـــعـــامـــلـــة   International
إلــى حد  المريب   Verlangen Naar Een Kind
أو،  الحقيقي، رود،  إليه باسمه  ما. يتعرفن 
بسبب شعره الطويل المموّج، باسم فايكنغ. 
يخبر النساء أنه يريد إنجاب خمسة أطفال 
كحد أقصى. عندما سألته أمهات يرغبن في 
إنجاب طفل ثانٍ منه، ذكر ماير على مضض 
العدد 25. على الرغم من أن هذا يخيفهن، إلا 

محمد صبحي

»لــقــد مـــارس هــذا الــرجــل الجنس 
مـــع الــنــســاء الــخــطــأ حـــقـــا«، تــقــول 
ــــف  ــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة إيــ ــ ــطــ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ ال
وايـــلـــي بـــحـــزمٍ شـــديـــد، وهــــي تــنــظــر بــثــبــات 
إلـــــى الــــكــــامــــيــــرا. تـــعـــنـــي الـــشـــابـــة مــــا تــقــولــه 
مــجــازيــا ولــيــس حــرفــيــا. على الأقـــل، لــم تكن 
. يعمل الاقــتــبــاس 

ً
الــبــدايــة عــــادة هـــذه نقطة 

كعلامة تعجّب تعقب المقدمة التي يبدأ بها 
أجــزاء، ثلاثة  من  المكون  الوثائقي   المسلسل 

لــلــمــخــرج   .The Man with  1000  Kids
قدّم أهم 

ُ
البريطاني جوش ألوت، ومن بعده ت

النتائج التي توصّل إليها صانعو المسلسل 
في ساعتيه التاليتين: »يُقال إن الموسيقي/

الهولندي جوناثان جاكوب  الفيديو  ن  مدوِّ
بصفته   ،)Jonathan Jacob Meijer( مــايــر 
مانحاً للحيوانات المنوية، أنجب ألف طفل، 
أن يصبح  ل في 

ّ
قد حــدّد لنفسه هدفاً يتمث

من سكان الأرض الذين لديهم أكبر عدد من 
الأطــفــال، وفــي سعيه إلــى بلوغ هــذا الهدف 
تــرك وراءه دربــا مؤلماً من الارتــبــاك والدمار 

لم ينج الاحتفال من 
انتقادات اليمين الفرنسي 

المتطرف

يفضّل المسلسل 
التركيز على قصة 

مجموعة من النساء 
البريئات

2223
منوعات

أن النساء وافقن. ثم يساعدهن في الحصول 
عــلــى حــيــوانــاتــه المــنــويــة فـــي مـــرحـــاضٍ عــام 
في مركز تسوق في ليدشندام. يجدن الأمر 
غريباً ومــقــززاً، لكنهن، على أيــة حــال، يقمن 

بتلقيح الحيوانات المنوية.
الظهور  في  إنجاب طفل  يبدأ حلم  بعدها، 
بارتياب، مثل الكابوس الرمزي للعديد من 
أفعاله  حجم  لهن  يتبيّ  وعندما  الأمــهــات. 
يمكن حسابه.  لا  البؤس  فــإن  »التطوعية«، 
الـــخـــداع )الـــذي  ــارم مـــن  يتملكهن غــضــب عــ

يذهب إلى أبعد مما يمكن لشخص تخيّله، 
بــمــا فــي ذلـــك ربــمــا شـــيء مــثــيــر لــاشــمــئــزاز 
المنوية«(، ويقلقن  الحيوانات  مثل »روليت 
ــرد رقـــــم،  ــ ــــجـ ــهــــن )هـــــــل هـــــم مـ ــالــ ــفــ ــأن أطــ ــ ــــشـ بـ
العَرَضي  القربى  سفاح  سيمنعون  وكيف 
ــا؟( ولـــديـــهـــن كـــذلـــك أســئــلــة جــوهــريــة  ــقــ لاحــ
ــار الاجتماعية )كــم عــدد الأحــفــاد  حــول الآثـ
عــام؟   100 فــي  جــونــاثــان  بهم 

ّ
الــذيــن سيعق

للتنوّع  تــهــديــداً  ذلــك  بعد  وهــل سيشكّلون 
القصير  المسلسل  هــذا  يثير  البيولوجي؟(. 
مثل هذه الأسئلة، لكنه لا يتعمّق كثيراً في 
الإجابات، ربما لأنها لن تفعل سوى إفساد 
ل 

ّ
الــفــكــرة المــبــدئــيــة الـــاذعـــة لــإنــتــاج. يفض

على  الــتــركــيــز   Kids  1000  The Man with
قصة مجموعة من النساء البريئات تماماً، 
ــــى أذى خــطــيــر بــســبــب  الــــاتــــي تـــعـــرضـــن إلـ
مــــجــــرمٍ )مـــتـــســـلـــســـل؟( لا يـــمـــكـــن إصــــاحــــه، 
م هذه القصة بصورٍ إعادة بناء أنيقة 

ّ
ويحز

وموسيقى رائعة كقصة جريمة نموذجية، 
السيئ«، من  الــرجــل  »نــســاء طيبات يحببن 
نفس مصنع »نتفليكس« الــذي قــدّم سابقاً 
 .The Puppet Masterو The Tinder Swindler
العظمى من  الغالبية  المخدوعات-  الأمهات 
هــولــنــدا الــتــي تــبــدو فـــي المــســلــســل وكــأنــهــا 
تتكون من مناظر طبيعية ممتدة وطواحين 
ــرّع  ــبـ ــتـ هـــــــواء- يـــشـــرحـــن كـــيـــف خـــدعـــهـــن »المـ
 المطاف إلى صبّ 

ّ
الجماعي« وكيف آل بهن

قك من 
ّ
غضبهن عليه. تهدّد إحداهن: »سأعل

خصيتيك على أعلى شجرة«. تقول أخرى، 
 بلهجة إنكليزية كلاسيكية: »لا تعبث مع أمّ«. 
ــرّيــــة أطــلــقــتــهــا  ــدأت عــمــلــيــة ســ وبـــالـــفـــعـــل، بــــ
القضائية  والــدعــاوى  المجتمعات  الأمــهــات 
المــرتــبــطــة بــهــن، مـــن أجــــل إجـــبـــار جــونــاثــان 
في  التطوعي.  ي عن عمله 

ّ
التخل ماير على 

الوقت نفسه، يصادفن في مسارهن مؤامرة 
ـــدار 

ُ
لافــتــة تــتــضــمّــن مــتــبــرعــن جــمــاعــيــن، ت

مــن كــيــنــيــا. ومـــع ذلـــك، لا يــتــوسّــع المسلسل 
الفكرة المرعبة،  ب هذه 

ّ
في استكشاف وتعق

ــداثــــه/ مــكــتــفــيــا بــتــضــمــيــنــهــا جــــــزءاً مــــن أحــ
الشخصية   

ّ
تظل ذلــك،  فــي غضون  وقائعه. 

الـــرئـــيـــســـيـــة، الــــتــــي بـــالـــطـــبـــع لــــم تــــرغــــب فــي 
المــشــاركــة والــظــهــور فــي هـــذا الإنـــتـــاج، لغزاً 
للسفر حول  يلهم شخصاً  الــذي  مــا  كبيراً. 
العالم وإنــجــاب الأطــفــال فــي كــل مــكــان، بين 
المشفرة  العملات  حــول  بالفيديو  الــتــدويــن 
إلا  لــضــحــايــاه  يــمــكــن  لا  الـــحـــيـــاة؟  ودروس 
الــتــكــهّــن. ولا يــوجــد أحـــد فــي هـــذا المسلسل 
ــان مـــوجـــوداً  الـــوثـــائـــقـــي يــعــرفــه حـــقـــا، إذا كــ
 جــونــاثــان جــاكــوب مــايــر لــغــزاً. 

ّ
. يــظــل

ً
أصــــا

، مــســلــســل »بــــذور 
ً
لـــذلـــك، عــلــى عــكــس، مـــثـــا

الــهــولــنــدي   ،)Seeds of Deceit( ــداع«  ــخــ الــ
المــوضــوعــيــة، لا يرتفع الــصــلــة   أيــضــا وذي 

 The Man with 1000 Kids أبداً فوق مستوى 
كونه مجرد قصة غريبة أخــرى، تتشاركها 
 مـــع الــعــالــم بـــأحـــرف كــبــيــرة من 

ّ
مــنــصــة بـــث

ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، وصـــف  الــــشــــوكــــولاتــــة. مــ
ل«، في 

ّ
جوناثان ماير المسلسل بأنه »مضل
مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية.

وهــذا مــا يحدث كثيراً مــع إنتاجات منصة 
بــعــد عرضها  أخــيــراً  حـــدث  كــمــا  نتفليكس، 
 ،Baby Reindeer القصير  الــدرامــي  المسلسل 
فه وبطله، الممثل الاسكتلندي 

ّ
الذي يقول مؤل

ريتشارد غاد إنه حول قصة حقيقية حصلت 
، على 

ً
ص القصة بتعرّفه، مصادفة

ّ
لخ

ُ
معه. ت

امرأة، تحوّلت لاحقاً إلى كابوس إثر هوسها 
به ومطاردتها له، وإزعاجه بإرسالها آلاف 
الرسائل الإلكترونية. عُرفت المرأة الحقيقية 
عثر  حتى  عنها  الجمهور  بحث  إذ  لاحــقــا، 
عليها، ما استدعى ظهورها في مقابلة مع 
ب كثيراً مما ورد في 

ّ
لتكذ مــورغــان،  بيرس 

قاضي 
ُ
المسلسل، مشيرة إلى أنها تريد أن ت

»نتفليكس« وريتشارد غاد.

واحدة  اليونانية  ل جزيرة سانتوريني 
ّ
تمث

ــا مــع  ــثـــر الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة جـــذبـ مــــن أكـ
مـــنـــاظـــرهـــا الـــبـــديـــعـــة الـــتـــي تــحــظــى بــشــهــرة 
واســعــة. ولــكــن مــع الــزيــادة الكبيرة فــي عدد 
في  يفكّرون  المسؤولون  بدأ  إليها،  الوافدين 
فــرض قــيــود. ومــن بــن 32,7 مليون شخص 
قـــصَـــدَ نحو  المـــاضـــي،  الـــعـــام  الـــيـــونـــان  زاروا 
3,4 مــايــن، أي بنسبة واحــد مــن كــل عشرة 
أشخاص، جزيرة سانتوريني التي يقتصر 
عدد سكانها على 15 ألفاً و500 نسمة. وقال 
لوكالة  زورزوس  نــيــكــوس  بلديتها  رئــيــس 
فرانس برس: »علينا أن نضع حدوداً إذا كنا 
لا نريد الغرق في السياحة المفرطة«. وأوضح 
»يجب ألا يكون هناك سرير واحد إضافي... 
سواء في الفنادق الكبيرة أو المنازل والشقق 

المؤجرة عبر تطبيق إير بي أن بي«.
ــا،  مــــع غــــــروب الـــشـــمـــس خـــلـــف الأفــــــق فــــي إيــ
ــى  إلــ ــم  ــهــ ــفــ ــواتــ هــ ــــاص  ــ ــخـ ــ ــ الأشـ آلاف  ــع  ــ ــرفـ ــ يـ
الــســمــاء لالــتــقــاط صـــور أو مــشــاهــد فيديو 
الأعمال  رواد  إلــى  وبالنسبة  اللحظة.  لهذه 
ــــروب الــشــمــس  الأذكــــيــــاء، يــمــكــن أن يـــكـــون غـ
الــشــهــيــر فـــي هــــذه الـــجـــزيـــرة مــشــروعــا مــــدرّاً 
لـــأمـــوال. عــلــى سبيل المــثــال، أعــلــنــت إحــدى 
الــشــركــات تــقــديــمــهــا خــدمــة جــلــســة تصوير 
إلــى 370  مــا يصل  طــائــر« مقابل  »فستان  بـ
أن  يـــريـــد  شــخــص  لأي  دولار(   401( يـــــورو 

»يشعر كأنه إلهة يونانية«.
لــــكــــن فـــــي مـــــواقـــــع أخــــــــرى مـــــن شــــــــــوارع إيــــا 
الضيقة، وضع السكان لافتات تدعو الزوار 
إلــــى احـــتـــرام جــزيــرتــهــم. وكــتــبــت مــجــمــوعــة 
»سايف إيا« على لافتة أرجوانية »احترموا 
وطننا«.  لكنه  عطلتكم...  إنها  )الــجــزيــرة(... 
الطبيعية  المــنــاظــر  إن  البلدية  رئــيــس  وقـــال 

الـــهـــويـــات الـــجـــنـــدريـــة والـــديـــنـــيـــة والــلــونــيــة 
ألقى  الــذي  الجزائري،  الوفد  هو  واللغوية، 
الــــــــورود فــــي الـــنـــهـــر أثــــنــــاء مـــــــروره تــكــريــمــا 
التي قتل فيها  عــام 1961  لضحايا مجزرة 
كثيرين  جثث  ورُميت  الجزائريين،  عشرات 

منهم في النهر سيئ السمعة.
الواضح في الاحتفال هو استعادة لحظات 
محددة من تاريخ فرنسا، والصور النمطية 
كرنفالية  إنتاجها ضمن صيغة  أعيد  التي 
ــــن عــلــى  ــديـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ أســـــــــرت الــــحــــاضــــريــــن والمـ
الـــشـــاشـــات الـــذيـــن تـــجـــاوز عـــددهـــم المــلــيــار، 
النمطية هــنــاك دومـــا ما  الــصــور  لــكــن وراء 
هــو مــرعــب، وربــمــا هـــذا مــا يــفــســر الصيغة 
الــكــرنــفــالــيّــة لــلــحــفــل. حــاكــى حــامــل الشعلة 
التي صنعتها   Assassin’s Creed بطل لعبة
ــدأ يقفز  شــركــة يــوبــي ســوفــت الــفــرنــســيــة، وبـ
ــاكــــى أيــضــا  ــة بـــــاريـــــس، لـــكـــنـــه حــ ــيـ ــنـ فــــــوق أبـ
ريـــاضـــة الـــبـــاركـــور الــفــرنــســيــة الـــتـــي نــشــأت 
فـــي الـــضـــواحـــي، إذ طـــوّرهـــا الــشــبــان الــذيــن 
كــانــوا يــحــاولــون الــهــروب مــن الــشــرطــة التي 
»عــوائــق« في  المدينة من  تطاردهم، فحولوا 
وجههم، تستفيد منها الشرطة لمحاصرتهم، 
جديدة  تقنيات  وابتكار  للعب  مساحة  إلــى 
الكرنفال،  يميز  مــا  بالضبط  وهـــذا  لــلــهــرب، 

باريس ـ عمّار فراس

بـــدأت الانــتــقــادات لحفل افــتــتــاح الأولمــبــيــاد 
في فرنسا قبل بداية الحفل بأشهر، أبرزها 
ــا نـــاكـــامـــورا لــلــغــنــاء في  اخــتــيــار المــغــنــيّــة آيــ
الــحــفــل، بــوصــفــهــا »لا تــمــثــل فــرنــســا« و»لا 
يــمــكــن فــهــم مـــا تــقــولــه«، حــســب تــهــم اليمين 
وسائل  على  غيظاً  اشتعل  الـــذي  المــتــطــرف، 
ــي 

ّ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي حـــن ظــهــرت تــغــن

ويحيط بها الحرس الجمهوري ويتراقص 
ــبــــهــــر الـــــذي  ــفــــل المــ ــا. الــــحــ ــقــــاهــ ــيــ ــلــــى مــــوســ عــ
استضافته العاصمة الفرنسيّة، ولم تنقطع 
الأمــطــار طـــوال مــدة إحــيــائــه، ضــمّ كثيراً من 
المشاهد اللافتة، لكن أبرز ما يمكن الإشارة 
ــــذي تــجــلــى ضمن  لـــه هـــو تـــاريـــخ فــرنــســا، الـ
الــعــرض، ســواء كنا نتحدث عن رأس ماري 
ي من محبسها 

ّ
أنطوانيت المقطوع وهو يغن

اللوفر  لوحات  أو  كونسيرغيري،  قصر  في 
التي أطلت من نهر السين تحدّق في القوارب 

التي تحمل الفرق الرياضيّة.
ــــاول الـــعـــرض انــتــقــاد تـــاريـــخ فــرنــســا من  حـ
وجـــهـــة نــظــر فــرنــســيــة؛ الاحـــتـــفـــاء بــالــعــنــف 
ــثــــورة الــفــرنــســيّــة، تــكــريــم  ــنـــاء الــ الــــثــــوري أثـ
الأيقونات الفرنسيّة، واستعراض تاريخها 
الفني المعاصر من موسيقى وأزياء وحتى 
إذ ظهرت كائنات منيونز  رســوم متحركة، 
الــســن.  نــهــر  )Minions( فــي غــواصــة تــحــت 
نهر السين نفسه الذي استضاف الاحتفال 
كــــان مــحــط جــــدل، ســــواء بــســبــب مــحــاولات 
تــوزيــع  أو  المــســابــقــات،  لاســتــقــبــال  تنظيفه 
الجمهور على الجسور وعلى أطرافه بعيداً 
ــــود. لـــكـــن مــــا لــــم يـــكـــن فــــي حــســاب  ــــوفـ عــــن الـ
المنظمين، الــذيــن حــاولــوا اســتــعــراض »كــل« 

في سانتوريني التي شكلتها ثورة بركانية 
 تتضرر 

ّ
قبل 3600 عام، »فريدة، وينبغي أل

ــه تم  ــديــــدة«، عــلــمــا أنــ ــرّاء بــنــى تــحــتــيــة جــ ــ جــ
الــبــنــاء عــلــى قــرابــة 20% مــن الــجــزيــرة. على 
حــافــة الـــجـــرف، تــوجــد مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
المسابح والجاكوزي تذكّر بأن سانتوريني 
ــام 2023، نقلت  وجــهــة مــكــلــفــة أيـــضـــا. فـــي عـ
مليون   1,3 حـــوالـــى  ســيــاحــيــة  ســفــيــنــة   800
ــئ الــيــونــانــيــة.  ــوانــ مـــســـافـــر، وفــــق اتـــحـــاد المــ
مواطنة  وهــي  ميتاكيدس،  شانتال  وقــالــت 
بــلــجــيــكــيــة تــقــيــم فـــي ســانــتــوريــنــي مــنــذ 26 

عــامــا، إن الــســفــن الــســيــاحــيــة »تــلــحــق ضــرراً 
تكون  »عندما  وأضــافــت:  بالجزيرة«.  كبيراً 
هناك ثماني أو تسع سفن تطلق أدخنتها، 

يمكن رؤية طبقة التلوث في الكالديرا«.
فــي يــونــيــو/حــزيــران، طـــرح رئــيــس الــــوزراء 
كــيــريــاكــوس مــيــتــســوتــاكــيــس إمـــكـــان وضــع 
حـــد أقـــصـــى لـــعـــدد الــســفــن الــســيــاحــيــة الــتــي 
تصل إلى الجزر الأكثر شعبية في اليونان. 
»بــلــومــبــيــرغ«: »أعــتــقــد أنــنــا سنفعل  وقـــال لـــ
ي 

َ
ذلــك الــعــام المــقــبــل«، مشيراً إلــى أن جزيرت

ــنــــي ومــــيــــكــــونــــوس »تــــعــــانــــيــــان  ــوريــ ــتــ ــانــ ســ

الزعيم المحافظ الذي أعيد  بوضوح«. وقال 
أربــع سنوات  مدتها  ثانية  لــولايــة  انتخابه 
ــنـــاك أشـــخـــاص يــنــفــقــون  الـــعـــام المـــاضـــي: »هـ
ــال لــــزيــــارة ســـانـــتـــوريـــنـــي ولا  ــ كـــثـــيـــراً مــــن المــ
يريدون أن تغرق الجزيرة«. وفي مقابلة مع 
وكالة فرانس بــرس، أكّــدت وزيــرة السياحة 
أولــغــا كــيــفــالــويــانــي ذلـــك وقـــالـــت: »يــجــب أن 
ــن المــســتــحــيــل عــلــى  نـــضـــع حــصــصــا لأنـــــه مــ
جزيرة مثل سانتوريني أن تستقبل خمس 

سفن سياحية في آن واحد«.
)فرانس برس(

لــيــتــحــول  إيـــــاهـــــا،  وعـــاكـــســـا  الأدوار  ــا  ــبـ ــالـ قـ
المــطــارد إلــى بطل تحدق فيه الأعــن. لم ينج 
ــادات الــيــمــن المــتــطــرف،  ــقـ ــتـ ــن انـ الاحـــتـــفـــال مـ
النائبة اليمينية المتطرفة ماريون  فوصفته 
»بروباغاندا للـWoke« خصوصاً  ماريشال بـ
الــــــــDrag Queens لــوحــة  حـــن حــاكــى عــــرض 
ــار غــضــب المــتــديــنــن،  الــعــشــاء الأخـــيـــر، مـــا أثــ
مــوجّــهــن لــه انــتــقــادات شــديــدة. الــواضــح أن 
الحفل هو محاولة لإعادة النظر في »الماركة 
الــفــرنــســيّــة«، إذ لـــم نــشــاهــد خــبــز الــبــاغــيــت، 
ولا الــقــبــعــات الــحــمــراء )بــيــريــه( بــل انفتاحاً 
، لكنه علمانيّ جــداً، إذ مُنعت العداءة 

ً
هائلا

ســونــكــامــبــا ســـيـــا مــــن المـــشـــاركـــة فــــي حــفــل 
الافتتاح مع الفريق الفرنسي في حال أصرت 
على ارتــداء الحجاب، وكــان الحل أن ترتدي 
 عوضاً عنه، في حين سمح للفرق التي 

ً
قبعة

 
ّ
تـــضـــمّ مــحــجــبــات أن يــبــقــن عــلــى حــجــابــهــن

ــقــــوارب، مـــا يــعــنــي أن صـــورة  أثـــنـــاء مــــرور الــ
بــهــا، ولــو  المــســاس  فــرنــســا وقيمها لا يمكن 
فالفريق  الشخصية.  الحريات  حساب  على 
الــفــرنــســي فــي الــنــهــايــة، يمثل »الـــدولـــة« ذات 

المبادئ التي لا يمكن المساس بها.
رياضيين  مــن  أيضاً  الافتتاح   حفل 

ُ
لــم يخل

أثـــــاروا إشــكــالــيــات كــبــيــرة، ولا نــقــصــد فقط 
الــوفــديــن الإســرائــيــلــي والـــروســـي، بــل لاعــب 
ستيفن  الهولندي  الشاطئية،  الطائرة  كــرة 
فان دي فيلدي، المدان باغتصاب طفلة بعمر 
الـــ12 حين كــان بعمر الــــ19، وسبق أن قضى 
عقوبة مخففة، ثــم شــارك بــالأولمــبــيــاد. هنا، 
يتكرر السؤال الدائم: هل فصل الرياضة عن 
الجرائم  الجرائم؟  مرتكبي  يشمل  السياسة 
ــبــــي، بل  الـــتـــي لا تــخــالــف فــقــط الــقــســم الأولمــ

تنتهك الإنسانيّة ذاتها.

جزيرة سانتوريني اليونانية تعاني فائض السياحافتتاح الألعاب الأولمبية... لحظات من تاريخ فرنسا

تتسم رحلة المسبار الفضائي »جوس« )Juice( التي تستغرق 
ثماني سنوات إلى كوكب المشتري بأنها متعرجة، إذ يفترض 
أن يمرّ بعدد  فــي استهلاك وقـــوده،  للتمكن مــن الاقتصاد  بــه 
من الكواكب الأخرى، بعد أن تكون أول محطة له القمر. بدأت 
التابع  الفضائية  العمليات  في مركز  الأسبوع  المناورات هذا 
ــة فـــي مــديــنــة دارمـــشـــتـــات الألمــانــيــة  ــيــ لــوكــالــة الــفــضــاء الأوروبــ
لتوجيه مسار »جــوس« )وهو اسم مؤلف من الأحــرف الأولى 
 Jupiter Icy الــجــلــيــديــة«  المــشــتــري  أقــمــار  »مستكشف  لــعــبــارة 
يمرّ  أن  والقمر، على  الأرض  Moons explorer( نحو منظومة 
فوق الأخير في الساعة 21,00 بتوقيت غرينتش من يوم 19 
أغــســطــس/ آب المــقــبــل. فــي الــوقــت الـــراهـــن، تــتــمــوضــع المــركــبــة 
الأوروبية التي تزن أكثر من ستة أطنان على بعد نحو عشرة 
ملايين كيلومتر من الأرض التي غادرتها في إبريل/ نيسان 
ــورو فـــي غــويــانــا مــحــمــولــة عــلــى صـــاروخ  2023 مـــن قـــاعـــدة كــ
»أريان 5« في مهمته ما قبل الأخيرة. وتتمثل مهمة »جوس« 
الجليدية  وأقــمــاره  المشتري لاستكشافه  إلــى كوكب  بالتوجه 
غــانــيــمــيــد ويــــوروبــــا وكــالــيــســتــو، بــحــثــا عـــن بــيــئــات مناسبة 
لظهور حياة خارج كوكب الأرض. ومن المتوقع أن يصل إلى 

منظومة المشتري في 21 يوليو/ تموز 2031.
إلا أن رحــلــة المــســبــار ســتــكــون طــويــلــة وحــافــلــة بــالــتــعــرجــات، 
لأن الــــصــــاروخ »أريــــــان 5« لا يــتــمــتــع بــطــاقــة كــافــيــة تــتــيــح له 
دفـــع »جــــوس« مــبــاشــرة نــحــو الــكــوكــب الــضــخــم داخـــل النظام 
الشمسي والواقع على بعد 800 مليون كيلومتر في المتوسط 
مــن كــوكــب الأرض. وأوضــحــت وكــالــة الــفــضــاء الأوروبـــيـــة في 
بــيــان أن المــســار المــبــاشــر إلـــى المــشــتــري يتطلب »فـــي ظــل عــدم 
وجــود صــاروخ ضخم«، 60 طناً من وقــود الــدفــع، وهــي كمية 
يستحيل على المركبة حملها، في حين أن »جوس« غير مزوّد 
إلا بثلاثة أطنان. وشــرح المسؤول عن تحليل مهمة »جوس« 
الوحيد يتمثل  »الحل  أن  أرنــو بوتونيه لوكالة فرانس برس 
باستخدام مساعِدات جاذبية«، أي التعويل على استخدام قوة 

العملية  السرعة. تقوم هذه  الأخــرى لاكتساب  الكواكب  جذب 
على المرور بالقرب من جرم سماوي للاستفادة من جاذبيته، 
مكّن المركبة الفضائية من تغيير مسارها 

ُ
وهي قوة طبيعية ت

استخدمت  أن  وســبــق  إبـــطـــاءً.  أو  تسريعاً  سرعتها  وتــعــديــل 
ــا« في  ــتــ بــعــثــات فــضــائــيــة عــــدة هــــذه الــطــريــقــة، ومــنــهــا »روزيــ
في طريقها  كولومبو«  و»بيبي  ــب تشوري 

ّ
المــذن إلــى  رحلتها 

القمر معطوفاً على  التحليق فوق   
ّ
إلى عطارد، وسواها. لكن

التحليق فوق الأرض »سابقة عالمية«، بحسب وكالة الفضاء 
الأوروبــيــة. ويُـــراد مــن ذلــك تأمين مساعدة جاذبية مــزدوجــة، 
التالي.  الــيــوم  فــي  الأرض  ثــم جاذبية  أولًا،  القمر  أي جاذبية 
فعبور مدار القمر على ارتفاع 750 كيلومتراً فوقه، يكفل دفع 
ف 

َ
»جوس« بسرعة أكبر نحو الكوكب الأزرق، كما لو كان يُقذ

بمنجنيق. وفي نهاية المناورة »سينطلق من الأرض بسرعة 
3,3 كــيــلــومــتــرات فــي الــثــانــيــة بـــدلًا مــن ثــاثــة كــيــلــومــتــرات في 

الثانية لو لم يعرّج على القمر«، بحسب بوتونيه.
الفلك، إذا كانوا مزوّدين  وعلى الأرض، قد يتاح لهواة علم 
بتلسكوبات أو مناظير قوية، رؤية »جوس« في أثناء مروره 
فـــوق جــنــوب شـــرق آســيــا. ويُــتــوقــع أن تــكــون عملية المــاحــة 
دقيقة. وقال بوتونيه المتخصص في ديناميكيات الطيران 
إن »أدنــــى خــطــأ فــي الــعــبــور فـــوق الــقــمــر سيتضخم بتأثير 
الأرض، وثمة خطر محدود مبدئياً في أن يصطدم المسبار 
أن  إلــى  الخبير  لـــأرض ويتفكك«. وأشـــار  الــجــوي  بالغلاف 
ما يُخشى منه قبل كل شــيء هو »القيام بكل هــذا من أجل 
إلـــى تصحيحات  يـــؤدي  )الـــدفـــع( قــد  لا شـــيء، لأن تضخيم 
لاحــقــة أكــبــر مــن المــكــاســب الــتــي يُــعــول عليها مــن خــال هذه 
إذ  طــارئــة،  مــنــاورات تصحيحية  ــحِــظــت 

ُ
ول الاستراتيجية«. 

سيتاح  ثم  مباشرة،  القمر  فــوق  السريع  التحليق  سيُقاس 
»ما بين 12 و18 ساعة لإجراء الحسابات« وتقييم النتيجة 

وضبط المسار نحو الأرض إذا لزم الأمر.
)فرانس برس(

رجل ذو ألف ابن وألف وجه

في مواقع 
من إيا وضع 
السكان 
لافتات 
تدعو الزوار 
إلى احترام 
جزيرتهم 
)آريس 
أويكونومو/
فرانس برس(

من المتوقع أن يصل »جوس« إلى منظومة المشتري في يوليو 2031 )فرانس برس(

)Getty/ألقى الوفد الجزائري الورود في النهر تكريماً لضحايا مجزرة عام 1961 )كارمن مانداتو

)Getty /غالبية الأمّهات المخدوعات من هولندا )نيكولاس إيكونومو

ثلاث  تتألفّ من  وثائقية  The Man with 1000 Kids. سلسلة  أخيراً،  نتفليكس،  عرضت منصة 
حلقات، حول رجل تبرعّ بحيواناته المنوية لعدد كبير من النساء

جاكوب ماير

المسبار »جوس« يعُرجّ على القمر

فنون
وثائقي

خارج الأرض

زيارةإضاءة

 Baby يندرج مسلسل
Reindeer ضمن نظام 
الاعترافات عبر العمل 
الفنيّ؛ فريتشارد غاد 

)الصورة(، الممثل 
الكوميدي، قررّ تحويل 

مأساته، بل بصورة أدق، 
نسخته الخاصة من 

الحكاية، إلى عمل يحمل 
خصائص علاجيةّ بالنسبة 

إليه على الأقل. والمفارقة 
هنا عدم استشارة الشخص 

الآخر، نحن أمام اتهام 
علني-فنيّ، لا يكسبه 

شرعيته سوى »شهادة 
الضحيةّ«، التي لم نستمع 
إليها في المسلسل. وهذا 
ما تراهن عليه »نتفليكس« 

في أعمالها؛ الفضيحة.

»نتفليكس« 
والفضيحة

زياد بركات

على كثرة الأفلام الأميركية التي تناولت 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــيـــس الـ شــخــصــيــة رئـ
الأفــام  مــن  قلة  فــإن  وبعضها متخيّل، 
 Don΄t ومنها  امـــرأة،  باعتباره  تناولته 
Look Up )»نتفليكس«، 2021(، وأدت 
فيه ميريل ستريب دور رئيسة الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. هــنــاك أيــضــا فيلم 
Red, White & Royal Blue )صدر 
في عام 2023(، وتؤدي فيه أوما ثورمان 
دور الرئيسة، ولم يحظ الفيلمان بإشادة 
اد، بل إن الأخير لم يلفت انتباههم.

ّ
النق

يــقــال هـــذا بينما نــتــابــع صــعــود كــامــالا 
ــاريـــس، وربـــمـــا نــشــهــد وصــولــهــا إلــى  هـ
الــرئــاســة، فــي بــاد عرفت هــوَســا كبيراً 
والسينما  الحياة  في  الرئيس  بمنصب 
قلما نجده في بلاد أخرى ولدى شعب 
ــام الـــروائـــيـــة  ــ ــ ــئـــات الأفـ ــر، فـــهـــنـــاك مـ ــ آخــ
جزئياً  أو  كلياً  تناولت  التي  والوثائقية 
حــيــاة الــرؤســاء الأمــيــركــيــن، مــن جــورج 
ــاراك أوبـــامـــا. وتــصــدر  ــ واشــنــطــن إلـــى بـ
الأكثر  الــرؤســاء  قائمة  لنكولن  أبــراهــام 
ظهوراً في السينما، فقد تناولت حياته 
أو أبرز مفاصلها مئات الأفلام، يقدّرها 
بعض مؤرخي السينما بما لا يقل عن 
300 فــيــلــم، والأمـــــر يــنــطــبــق بـــقـــدر أقــل 
غرانت  وأوليس  روزفلت  فرانكلين  على 
وجورج واشنطن وتوماس جيفرسون 

وجون. ف. كنيدي وآخرين.
الأميركية  السينما  هـــوس  يقتصر  لــم 
أيضاً،  نوّابهم  بل شمل  الــرؤســاء،  على 
كــان شاغلها وصول  قليلة  أفلاماً  لكن 
 ،

ً
امـــــرأة إلـــى الـــرئـــاســـة، واقـــعـــا أو تــخــيّــا

وأقل منها ما انشغل باحتمال وصول 
امــرأة إلى منصب نائب الرئيس، ومنها 
»المــنــافــس«، وهــو مــن إنــتــاج عــام 2000، 
السينمائي  الــتــنــاول  إرث  أن  يــعــنــي  مــا 
ــوري بــامــتــيــاز،  ــ لـــصـــورة الـــرئـــيـــس/ة، ذكـ
بالانحيازات  فقط  تتعلق  ليس لأسباب 
ــة، وهـــــــي مــــــوجــــــودة ولـــيـــســـت  ــقــ ــبــ ــســ المــ
لم  البلاد  تلك  تاريخ  لأن  بل  افتراضية، 
يشهد فعلياً وصــول امــرأة إلى منصب 
الآن  إلــــى  مـــا شـــهـــده  وذروة  الـــرئـــاســـة، 
وصـــــول كـــامـــالا هـــاريـــس إلــــى منصب 
نائب الرئيس، وهي أول امرأة تصل إلى 

هذا المنصب وربما إلى الرئاسة أيضاً.
لا يُــــعــــرَف كـــيـــف ســـتـــتـــنـــاول الــســيــنــمــا 
ــذا فــــي حـــــال تـــنـــاولـــتـــهـــا(،  ــ ــ هــــاريــــس )هـ
ــور عــلــى  ــ ــكـــن مــــا يــظــهــر لـــهـــا مــــن صـ ولـ
التبلور  التلفزة أخيراً آخذ في  شاشات 
والــتــمــاســك، وجـــزء لا يستهان بــه ليس 
من إنتاجها، بل من إنتاج معارضيها، 
الجمهوري  المــرشــح  معسكر  وتــحــديــداً 
ــا يكشف  ــــد تــــرامــــب، مـ ــال ــلــرئــاســة دونــ ل
التقليل  ينبغي  لا  قــويــة  انــحــيــازات  عــن 
مـــن شــأنــهــا داخــــل المــجــتــمــع الأمــيــركــي 
ــدى نـــخـــبـــه الـــســـيـــاســـيـــة. انـــحـــيـــازات  ــ ــ ولـ
وصــول  منذ  ل 

ّ
والتشك بالظهور  أخــذت 

الـــرئـــاســـة. تختفي  إلــــى  ــا  ــامــ بــــــاراك أوبــ
آخــر،  حيناً  السطح  إلــى  وتصعد  حيناً 
ــراعــــات قـــويـــة لكن  مـــا يــكــشــف عـــن صــ
مة، تعكس تحولات عسيرة داخل 

ّ
متكت

الشخصية الأميركية، وربما انقسامات 
قد تنفجر دفعة واحــدة في حــال فازت 

هاريس بالانتخابات الرئاسية.
التي يحاول  لننظر إلى صــورة هاريس 
تــــرامــــب إنـــتـــاجـــهـــا وتـــكـــريـــســـهـــا: »إنـــهـــا 
مــتــطــرفــة. معتوهة،  ولــيــبــرالــيــة  يــســاريــة 
كاذبة ومزورة، وتستحوذ عليها الرغبة 
ــال مـــن خــــال بــرنــامــجــهــا  ــفــ بــقــتــل الأطــ
لــــإجــــهــــاض«.  بــقــيــة الــــصــــورة نــجــدهــا 
لـــدى مــرشــحــه لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس، 
الديمقراطي  فالحزب  فــانــس،  دي  جيه. 
ــدات الــقــطــط  ــيـ تـــديـــره مــجــمــوعــة مـــن »سـ
وحياتهن  أطــفــال،  لديهن  ليس  الــلــواتــي 
اختياراتهن  بسبب  بائسة  الشخصية 
بالنسبة  ينطبق  مــا  وهــو  الشخصية«، 
ــم الــبــاد 

ّ
لـــه عــلــى هـــاريـــس، فــكــيــف نــســل

السينما،  الــواقــع ليس  إلــى مثل هـــؤلاء؟ 
والصورة فيه قد تمهّد لما هو أسوأ، وهي 
الجمعي،  الـــاوعـــي  مــن  قــوتــهــا  تستمد 
لات التي تظهر 

ّ
ومن الانحيازات، والتمث

في الخطاب والفنون، ما يعني أننا أمام 
لإنتاج  الأميركي  التاريخ  فــي  حالة  أول 
»صورة الرئيسة« وليس الرئيس هناك، 
ولا تــعــتــبــر هـــيـــاري كــلــيــنــتــون ســابــقــة 
ظر إليها باعتبارها 

ُ
د بها، ذلك أنه ن

ّ
يُعت

»الــســيــئ« مــن زوجها،  الأنــثــوي  الجانب 
وليست مستقلة في حد ذاتها.

ومــا يــزيــد الــطــن بلة فــي حــالــة هــاريــس، 
أنها ليست بيضاء ولا أنغلوساكسونية، 
بــــل مــــن جــــــذور أفـــريـــقـــيـــة وهـــنـــديـــة، مــا 
المسكوت  الانحيازات  بؤرة  يجعلها في 
فــرديــا  عنها  يــعــبّــر  الــتــي  جمعياً،  عنها 
العديد  وربما  ونائبه،  ترامب  وبفجاجة 
من أعضاء الحزب الجمهوري، لكن هذا 
على خطورته وعسفه يعني أيضاً أننا 

بة لهاريس.
ّ
أمام صورة مرك

كامالا هاريس 
وصورة الرئيس
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